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د. نبيل أحمد الدرويش*

حت هذه اللحظة، وبغض النظر عن التزام كيان الاحتلال بما سيتم الاتفاق عليه بشل نهائ، أم أنه كعاده
سينقض كل ما تعهد وسيتعهد به مستقبً، فإننا اليوم نقف أمام مشهد معقد منذ بداية العدوان عل غزة،
أظهرت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) براعة لا نظير لها، ليس فقط ف ميدان القتال والاستبسال،
ولن بشل لا يقل إثارة للإعجاب ف فنون التفاوض الاستراتيج مع هذا العدو الذي يجيد كل فنون

الذب والخداع والتظليل.

لقد نجحت هذه الحركة ف تحويل مسار الصراع من مواجهة عسرية غير متافئة إل معركة دبلوماسية
ذكية، حيث استطاعت ببراعة تحويل ورقة الضعف الظاهرية إل أوراق قوة تفاوضية، مجسدة بذلك مبدأ

“ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”، ولن بأدوات تختلف عن لغة الرصاص.

https://yemenhorizons.org/article/2984


تقدم هذه الورقة تحليً عميقًا للاستراتيجية التفاوضية لـ “حماس” الت منتها من حسم المفاوضات
لصالحها بالفاءة نفسها الت حسمت بها معاركها الميدانية.

أو: تحويل الأوراق من القوة العسرية إل الرهانات التفاوضية

الرهانات التفاوضية الذكية

– إعادة تعريف ساحة المعركة: لم تنتقل حركة حماس وفصائل المقاومة من القتال إل المفاوضات
بموقف ضعيف، بل استثمرت ما تبق لديها من أوراق ضغط بذكاء. فقد حولت الأسرى الإسرائيليين الذين
تم أسرهم خلال عملية “طوفان الأقص” إل عملة تفاوضية استراتيجية، ما منها من الضغط عل حومة
كيان الاحتلال الإسرائيل الت تواجه ضغوطًا داخلية هائلة، مع تأييد غالبية مجتمع اليان الإسرائيل لإنهاء

الحرب.

المناهض للحرب والرافض للمجازر ف استغلت الحركة المناخ الدول :الاستفادة من السياق الدول –
غزة كرافعة تفاوضية، ما جعل القوى الدولية شبه متحالفة مع مطلبها بوقف العدوان. كما جاء توقيت
إعلان قبولها المشروط لخطة ترامب ف لحظة حرجة، مع تعرض كيان الاحتلال لاتهامات دولية بتقاعسها

عن تنفيذ قرارات محمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

المرونة التتيية ف المفاوضات

– قبـول المبـدأ ورفـض التطـبيق المفـروض: اعتمـدت “حمـاس” اسـتراتيجية “القبـول المشـروط”، حيـث
وافقـت علـ الإفـراج عـن جميـع الأسـرى الإسـرائيليين وفـق مقتـرح ترامـب، مشروطـة بــ “تـوفير الظـروف
هذا نقلها من موقع المستجيب إل .الميدانية للتبادل”، بما يشمل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيل

شريك تفاوض يضع شروطه.

– تفيك الشروط الدولية: لم ترفض حماس البنود الأمريية بشل قاطع، بل استخدمت أسلوب تفيك
التفاصيل لإظهار تعقيدات وعيوب الخطة، مثل “استحالة تسليم الأسرى خلال 72 ساعة دون حوارات
وتفاصيل إضافية”. بهذا الأسلوب، تحولت الخطة الأمريية من وثيقة نهائية إل إطار مفتوح للنقاش

والتفاوض.

ثانيا: الأبعاد الاستراتيجية للأداء التفاوض لحماس

توحيد الجبهة الداخلية

– بناء التحالفات الواسعة: حرصت “حماس” عل “استشارة الفصائل الفلسطينية والوسطاء قبل اتخاذ
أي قـرار”، مـا عـزز موقفهـا التفـاوض عـبر إظهـار أن القـرار يمثـل إرادة فلسـطينية جماعيـة وليـس موقفًـا

حزبيا.

– ربط القضايا الجزئية باللية: ربطت ملف الأسرى بالقضايا البرى مثل “وقف الحرب والانسحاب
الامل”، ما منع الاحتلال من تحقيق ماسب جزئية دون تقديم تنازلات سياسية كبرى.



الجانب الإسرائيل استغلال التناقضات الداخلية ف

– استثمار الضغوط الداخلية عل نتنياهو: استغلت “حماس” الانقسام الداخل والاستياء الشعب من أداء
حومة اليان الإسرائيل، مع المظاهرات المستمرة لعائلات الأسرى، لزيادة الضغط عل حومة اليان

للتوصل إل اتفاق.

– كشف تناقضات الخطة الأمريية: استفادت الحركة من الغموض ف خطة ترامب، مثل غياب الجداول
الزمنية وآليات التنفيذ، لتثيف مطالبها التفاوضية وبيان قصور الخطة وعدم واقعيتها.

الإسرائيل ثالثًا: المقارنة مع الأداء التفاوض

الإسرائيل الموقف التفاوض لية فالعيوب الهي

– التبعيـة للاعتبـارات الداخليـة: أصـبح موقـف اليـان الإسـرائيل رهينـة التحالفـات الحزبيـة والسـياسات
الداخلية، حيث يخش نتنياهو انهيار حومته إذا قدم تنازلات كبيرة، مما أفقدها المرونة وجعلها تبدو غير

جادة ف المفاوضات.

– الفجوة بين الخطاب والممارسة: رغم إعلان كيان الاحتلال “استعداده لتنفيذ المرحلة الأول من خطة
.غزة، ما أضر بمصداقيته كشريك تفاوض الهجمات عل ترامب”، استمر جيش الاحتلال ف

استغلال الموارد التفاوضية المحدودة

– تحويل المحنة إل منحة: جسدت “حماس” أنموذجا ف استثمار نقاط الضعف كأدوات تفاوضية، عبر
إعادة تأطير الواقع الميدان والإعلام لتحقيق ماسب ملموسة رغم قيودها.

– الحصـار الاقتصـادي والعسـري: حـولت الحركـة الحصـار إلـ قضيـة إنسانيـة دوليـة أعـادت تعريـف
.كيان الاحتلال الإسرائيل وزاد الضغط عل مأساة إنسانية، ما عزز التعاطف الدول الصراع من أمن إل
كما استخدمت التفوق العسري الإسرائيل ضده من خلال التركيز عل الخسائر المدنية، مما زاد العزلة

الدولية لليان وتآكل شرعيته الأخلاقية.

– مواجهة التصنيف “الإرهاب” من قبل بعض القوى الغربية: ركزت “حماس” عل شرعية المقاومة وفق
.للتصنيف وتثبيت مشروعية النضال الوطن لتحييد التأثير السلب ،القانون الدول

الدروس الاستراتيجية المستفادة

– تحويل نقاط الضعف إل قوة: تمثل “حماس” أنموذجا فريدًا ف تحويل التحديات إل فرص، حيث
استطاعت تحويل الحصار والعدوان إل رافعة معنوية وسياسية، ما عزز موقعها التفاوض إل جانب

قدراتها الميدانية.

– فهم نفسية الخصم: أظهرت الحركة إدراكا دقيقًا لنقاط ضعف كيان الاحتلال الإسرائيل، خصوصا
حساسية قضية الأسرى والانقسامات الداخلية، ما منها من صياغة استراتيجية تضغط عل هذه النقاط



بفعالية.

– الربــط بيــن الميــدان والمفاوضــات: نجحــت “حمــاس” فــ تنســيق العمليــات العســرية مــع المســار
التفاوض، ما أعط وزنًا إضافيا لموقفها واستثمرت التفاعل بين الجبهتين لتعزيز قوتها الشاملة.

الخاتمة: نحو نموذج تفاوض جديد

تمثل تجربة “حماس” ف مفاوضات الحرب عل غزة نموذجا جديدًا ف التفاوض ضمن صراعات غير
عبر الخروج من دائرة الاستسلام إل نصر تفاوض افئة، حيث استطاعت تحويل هزيمة محتملة إلمت

فضاء تفاوض بنّاء وكفؤ.

لقد أثبتت “حماس” أن الفاءة التفاوضية لا تقل أهمية عن الفاءة القتالية، وأن الإرادة القوية تمن الأمم
من تحقيق الانتصار ف ساحات القتال كما حول طاولة المفاوضات. هذه التجربة أعادت رسم صورة

المقاومة، الت تجيد فنون القتال وفنون التفاوض معا.

ختاما، يمننا القول أن القوة التفاوضية الحقيقية تمن ف إعادة تعريف شروط اللعبة نفسها، وهو ما
.ا لا يقل عن تفوقها الميدانتحقيقه ببراعة، محققة تفوقًا تفاوضي نجحت “حماس” ف

يمن ودبلوماس أكاديم*


